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الوحدانية في الإسلام:

لا شــك فــي أن كل مســلم يؤمــن بإلــهٍ واحــدٍ، ويباهــى ويفتخــر بأنــه 
يعبــد إلهــا واحــدا، وأنــا لا أشــكك فــي ذلــك، ولكــن دعنــا ننظــر إلــى 
العقيــدة مــن وجهــة نظــر أخــرى، دعنــا نناقــش جزئيــة التوحيــد، مــن 
وجهــة نظــر مــن لا يمُــت للإســام بصلــة، بــل مــن وجهــة نظــر 
اللغــة  بتفاصيــل جمــال  الإســام بصلــة، ولا  للغــة  يمُــت  مــن لا 
مــن وصــف ومحســنات بديعيــه وتعبيــرات جماليــة، أنــا لا أفقههــا 

أصــا....

عندمــا يقــول المســلم أننــي أؤمــن بإلــه واحــد، فالســؤال الطبيعــي، 
مــن هــو؟

وتكــون الإجابــة بــا تــردد: هــو الله الواحــد الأحــد الحــي الصمــد 
يصاحــب  شــديد  اســتغراب  مــع  المميــت....  المحيــي  الخالــق 
الإجابــة، والاســتغراب هنــا هدفــه الاســتفهام أيضــا، فكيــف للســائل 

أن يســأل عــن الحــي القيــوم الــرازق الــذي بيــده الملــك.

وأنا لا أسأل للتشكيك، بل اسأل لأسمع هذه الإجابة، فعلا.....

فأنــا أعلــم علــم اليقيــن، أن الله واحــد، لا إلــه إلا هــو الحــي القيــوم، 
وأنــا أؤمــن بــه، وأؤمــن بوحدانيتــه، ولكــن فمــن هــم هــؤلاء الباقــون، 
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أعنــى إذا كنــت تؤمــن بــالله، فمــن هــو الواحــد، ومــن هــو الأحــد، 
ومــن هــو الحــي، ومــن هــو الصمــد......؟؟

إنهــا صفــات، صفــات للــذات الإلهيــة، فللــه الأســماء الحســنى، وقــد 
أحصــى منهــا تســع وتســعين اســما، كلهــا لله الواحــد الأحــد، تســع 
وتســعون صفــة، ســمّا بهــا الله نفســه، ولكنهــا فــي نفــس الوقــت، 
لا تمــت للتعدديــة بصفــة، ولا تمــت للشــرك بحــال، والأســماء هنــا 
مرتبطــة بالصفــات، والصفــات مرتبطــة ارتباطــا زمانيــا ومكانيــا، 
فعندمــا يدعــو المســلم؛ مــن أجــل زيــادة رزقــه، فإنــه يدعــو الله باســمه 
المرتبــط بالــرزق، فترانــا نقــول: يــا رب يــا رزاق، ارزقنــا يــا الله، 
ومــن المؤكــد، إننــا لــم نعــنِ دعــوة إلهيــن فــي آن واحــد، فقــد ذكرنــا 
فــي دعاءنــا الله والــرزاق، ولكننــا كنــا نعنــى بــكل تأكيــد: الله الواحــد 
الأحــد، وقــد دعونــاه باســم مــن أســمائه الحســنى، دعونــاه بالــرزَّاق، 

أو بالــرازق، لارتبــاط الاســم بالحــال.

وعنــد الخــوف، فإننــا ندعــو الله الواحــد القهــار، وعنــد الطمــع فــي 
الملــك،  الرحيــم، وندعــو مالــك  الرحمــن  فإننــا ندعــو  رحمــة الله، 
وندعــو المنتقــم، وندعــو خالــق كل شــيء، وندعــو مــن لا ينــام، 
وندعــو فالــق الإصبــاح، إننــا ندعــو الله الواحــد الأحــد، ولــم يخطــر 
ببالنــا إطلاقــا، أننــا ندعــو أســماء متعــددة، نعــم إنهــا أســماء متعــددة، 
ولكنهــا لكينونــة واحــدة، ولــذات إلهيــة واحــدة. ألا وهــو الله؛ الواحــد 
الأحــد؛ الفــرد الصمــد؛ الــذي لــم يلــد ولــم يولــد، ولــم يكــن لــه كفــواً 

أحــد.
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الوحدانية في المسيحية:

بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد..... آمين.

وأســأل المســيحي كمــا ســألت المســلم، كيــف يكــون الآب والابــن 
والــروح القــدس، إلــه واحــد؟ فأنــا أراهــم ثــاث.... ألــم تذكــر آب، 
وابــن، وروح قــدس، إنهــم ثلاثــة، فكيــف لــك أن تقــول إلهــا واحــدا؟

وبــا شــك، ســوف تقابــل نفــس الإجابــة، إنهــم إلــه واحــد، ولكــن 
الآب قــد تجســد فــي صــورة الابــن، ومــا هــو إلا روح قــدس، لكــن 
البشــر أخطــأوا، وأخطاؤهــم عظيمــة، ولكــن رحمــة الخالــق أعظــم، 
لــذا كانــت عمليــة التجســيد مــن أجــل الخــاص، خــاص البشــر مــن 

ــوا...... ذنــوب اقترفوهــا، ومازال

فقــد تجســد الله فــي صــورة المســيح الحــي، ليصلــب أو لا يصلــب، 
مضحيــا مــن أجــل خــاص الشــعوب، ومضحيــا مــن أجــل خــاص 
البشــر، ورحمــة مــن الله، فقــد تــم التجســد فــي صــورة بشــرية، صــورة 

يسوع.

الآب،  الوحدانيــة،  إلــى  عــادت  وقــد  أخــرى،  مــرة  التعدديــة  نــرى 
إلــه واحــد. النهايــة  فــي  القــدس، ويســوع، ولكــن  الــروح  الابــن، 

الوحدانية في الديانة المصرية القديمة:

قبــل أن نخــوض فــي الديانــة المصريــة القديمــة، يجــب أن نلقــى 
نظــرة عمــا يســمى وراثــة، فنحــن نــرث أشــكالنا، وأطوالنــا، وألواننــا، 
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بــل قــد نــرث أمراضنــا، فلِــم لا تكــون العــادات والتقاليــد مــن ضمــن 
مــا نــرث؟ لِــم لا تكــون العقائــد مــن ضمــن مــا نــرث؟ وبغــض النظــر 
عــن تفســير الوراثــة علميــا، مــن خــال جينــات أو كروموزومــات 
فكلهــا نظريــات، ومعنــى كلمــة  يعنينــي،  أمــر لا  فهــذا  وخلافــه، 
نظريــة، إنهــا مجموعــة مــن الفــروض، قابلــة للصحــة، وقابلــة للخطــأ.

ولكنــي أرى أننــا نــرث كل شــيء، ليــس فقــط المــادي والملمــوس 
البيئــة  أن  إلا  والمعنويــات،  اللاماديــات،  أيضــا  نــرث  بــل  منــه، 
المحيطــة قــد تغِّيــر مــا نــرث، وقــد يتغيَّــر مــا ورثنــاه، نتيجــة لتغيِّــر 
البيئــة المُحيطــة بنــا، ونتيجــة لإهمالنــا لبعــض مــا نرثــه، وتركيزنــا 
علــى آخــر، فــذاك يضمحــل، وذلــك ينمــو، فــإن عدنــا لمصريتنــا، 
ن أحببناهــا، أحبتنــا، وظهــرت لنــا، عاداتنــا وتقاليدنــا،  ســتعود لنــا، و�إ
ــا الدفينــة الأصيلــة لتنمــو، وتزدهــر مــن جديــد. ــا ثقافتن بــل عــادت لن

إن فلســفة الأديان معقدة تعقيدا شــديدا، ولا يمكن أن تفهم الأديان 
بــا فهــم عــدة عوامــل، أهمهــا اللغــة، والعــادات والتقاليــد، وأســاليب 
الحيــاة، وأماكــن الإقامــة والعمــل، وغيرهــا كثيــر، بــل كثيــر جــدا....

بــل الأكثــر مــن ذلــك، أنــه لا يكفــى معرفــة اللغــة، أو العــادات 
المجــرد لا  الفهــم  بــل أن  المجــردة،  المعرفــة  يكفــي  والتقاليــد، لا 
يكفي، بل يجب أن ننخرط في الحياة، ونعيشــها، ونعيشــها أجيالا 
وأجيــالا؛ لنفهــم مــا تعنيــه الكلمــة، ونفهــم مــا يعنيــه المفهــوم نفســه.

وهنــا تكمــن المشــكلة، فاللغــة المصريــة القديمــة قــد اضمحلــت، ومــا 
عــادت مُســتخدمة، ســواء مــن العامــة أو الخاصــة، فقــد نجــد فئــات 
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مــن مصرنــا الحبيبــة لهــا لكنــات مختلفــة: كصعيــد مصــر، وأعرابــه، 
أو لهــا لغــات مختلفــة: كنوبيــي مصــر، وواديهــا، ولكننــا لا نجــد 
لغتنــا الأصليــة، فقــد اُســتبدلت بلغــات أخــرى، لــذا صعــب علينــا فهــم 

أي عامــل مــن العوامــل الأهــم فــي فهــم الديانــة المصريــة.

ــم تمــت، فهــي  ــا بالرغــم مــن كل ذلــك، نجــد أن لغتنــا الأم ل إلا أنن
أفكارنــا،  بيــن  مــن  كلماتنــا، وتطــل علينــا  بيــن  مــن  تطــل علينــا 
لتقول: إن الحق لا يموت، إن الظلم لا يسود، فإن اتهمت ظلما، 

فحتمــا ســنجد مــن يقــف ليقــول:
• لا	
• لا تكفرونا......	
• فنحن مؤمنون......	
• نحن نؤمن بالله الواحد الأحد...... آمين	
• نحن نؤمن بخالق الكون.. آمين	
• نحن نؤمن بالأزلي...... آمين	
• نحن نؤمن بأبي الآباء	
• وأم الأمهات	
• وثور البقرات السبع	
• إننا نؤمن بالله الواحد الأحد	
• آمين	
• آمون	
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فما معنى كلمة آمون؟

قليــل مــن تعرضــوا لتفســير كلمــة آمــون، ولا أدعــو إلــى ذلــك ولا 
أنفــر منــه، فمــن يرغــب فــي تفســير شــيء فليســع وراءه....

ولكنــي أرى، وبغــض النظــر عــن أي أســاس علمــي، وأي مرجــع، 
أرى من داخلي، وأرى من مصريتي، وأرى مما غـرُس في داخلي 

مــن تــراث مصــري.

تعنــى  أو  الموجــود،  تعنــى  أو  العــا،  فــي  تعنــى  آمــون  أن  أرى 
الخفــي.

لماذا؟

لآن آمــون هــو الإلــه الأعظــم خالــق كل شــيء، ولعلــو شــأنه، فإنــه 
خفــي لا يمكــن أن تــراه عيــن بشــر، لــذا وجــب أن يكــون اســمه 
الخفــي، ولأنــه خفــي، وجــب أن يكــون اســمه الموجــود، للدلالــة علــى 

وجــود الخفــي، ولأنــه الإلــه الأعظــم فهــو فــي العــا....

مــن هنــا كانــت لفظــة آمــون، التــي اشــتق منهــا كلمــة آمــون؛ بمعنــى 
المــاء فــي اللغــة النوبيــة، وهــى مــا تُعــد امتــدادا للغــة المصريــة 
القديمــة، فــي كثيــر مــن ألفاظهــا، وممــا لا شــك فيــه، إننــا جميعــا 
نعــرف أن المــاء هــو مصــدر كل شــيء حــي، فقــد قــال الله تعالــى 
فــي كتابــه الكريــم: “أو لــم يــرَ الذيــن كفــروا أن الســماوات والأرض 
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أفــا  حــي  شــيء  كل  المــاء  مــن  وجعلنــا  ففتقناهمــا،  رتقــا  كانتــا 
يؤمنــون”)1(

ولكن من هم “موت” و”خنسو”، فالتاريخ يقول:....

ولا أدرى من هو التاريخ؟ ومتى قال؟

يقــال أن آمــون ومــوت وخنســو، هــم ثلاثــي مقــدس يُعبــد فــي طيبــة، 
طيبــة ذات المائــة بــاب، كمــا تذكــر كلمــة أمونيــت، وتذكــر كلمــة 

زوج وزوجــة وابــن.

فآمــون هــو الإلــه الأعظــم اتخــذ لنفســه زوجــة، وهــى مــوت، ليكــون 
الإلــه خنســو هــو الابــن، فأيــن التوحيــد مــن ذلــك؟

قــد تعرضــت لمــا أراه مــن معــان لكلمــة آمــون، ولكنــي لــم أتعــرَّض 
لآمــون نفســه.

أرى....
• أن آمون هو الواحد الأحد خالق كل شيء	
• أبو البدايات، أزلي أبدى، دائم قائم 	
• خفي لا يعرف له شكل، وليس له من شبيه. 	
• سرّ لا تدركه المخلوقات، خفي على الناس والآلهة 	
• سرّ اسمه، ولا يدرى الإنسان كيف يعرفه 	
• سرّ خفى اسمه. وهو الكثير الأسماء 	
• هو الحقيقة، يحيا في الحقيقة، إنه ملك الحقيقة. 	

1. سورة الأنبياء، الآية 30
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• هــو الحيــاة الأبديــة بــه يحيــا الإنســان، ينفــخ فــي أنفــه نســمة 	
الحيــاة 

• هو الأب والأم، أبو الآباء وأم الأمهات 	
• يلد ولم يولد. ينجب ولم ينجبه أحد 	
• خالق ولم يخلقه أحد، صنع نفسه بنفسه 	
• هو الوجود بذاته، لا يزيد ولا ينقص 	
• خالق الكون، صانع ما كان والذي يكون وما سيكون 	
• عندما يتصور في قلبه شيئاً يظهر إلى الوجود 	
• وما ينجم عن كلمته يبقى أبد الدهور 	
• أبو الآلهة، رحيم بعباده، يسمع دعوة الداعي	
• يجزى العباد الشكورين ويبسط رعايته عليهم)2(. 	

أمــا “مــوت”، وهــى مــا تمثــل ثانــي الثالــوث الطيبــي المقــدس، زوجــة 
آمــون، وأم خنســو، ومــرة أخــرى، نــرى اللغــة، بــل مضمــون اللغــة 
هــي الفاصــل، وهــى التــي طبعــت فــي نفوســنا هــذا التداخــل، إن 
كلمــة مــوت هــي الترجمــة الحرفيــة لكلمــة “أم”، وحيــث أن آمــون 
أبــو الآبــاء، لــزم لتقريــب الصــورة إلــى النــاس، أن تكــون هنــاك أم، 
أي أن تكــون هنــاك زوجــة، فــي حيــن أننــي مازلــت أقــول: إنــه ليــس 
هنــاك مــن زوجــة حيــث، أن آمــون هــو أبــو الآبــاء وأم الأمهــات، 
مــن صفــات  هــو إلا صــورة، أو صفــة  مــا  إذن فوجــود زوجــة؛ 
آمــون، بمعنــى حــال مــن أحوالــه، فهــو الخالــق، والخلــق لا يســتلزم 

2. Wallis Budge, Osiris and the Egyptian Resurrection, 
Dover, New York, 1973, vol.1, p. 357.

o b e i k a n d l . c o m



الديانة المصرية

25

أبــا وأمــا، فهــو الخالــق، وليــس الوالــد، إلا أن الخالــق آب، وكعطــف 
الأم علــى أبنائهــا، لــذا فآمــون هــو مــوت، أو مــوت هــي صفــة 
مــن صفــات آمــون، ولتســهيل الصفــة شُــبهت بمعنــى، ولا أقــول 
جُســدت بمعنــى، ولكــن شُــبهت بمعنــى؛ ليعــود آمــون، ومــوت آلــه 
واحــد، ولتبيــان أن آمــون ومــوت مــا همــا إلا صــورة لتوضيــح خلــق 
الخلائــق، فقــد تمثــل “خنســو” علــى إنــه المخلوقــات، أو الابــن، 
ابــن آمــون ومــوت، أو ابــن آمــون وآمــون، نعــم ابــن آمــون فقــط، 
فـ”مــوت” مــا هــي إلا صفــة توضيحيــة لخلــق الكــون، كمــا تلــد الأم 

أبنائهــا، فــإن الله قــادر علــى خلــق الكــون والخلائــق.

وكأي أب وأم، فهنــاك ولــد، ولأن الأب رب، والأم كذلــك، فــإن 
الابــن رب، إلا أنــه فقــط مــن أجــل التوضيــح لعمليــة الخلــق، فــالأب 
والأم والابــن مــا هــم إلا إلــه واحــد، وتــم الوصــف الــذي قــد لا يفهمــه 
القــارئ، ليــس لأنــه وصــف غريــب، أو صعــب الفهــم، ولكــن؛ لأن 
القــارئ لــم يعــش مصريتــه الكاملــة، لــم يعــش عصــرا، احتــاج فيــه 
التوضيــح أن يكــون علــى هــذا الغــرار المــادي التجســيدي، فكمــا 
ذكــرت ســابقا، كثيــرا مــن الأمــور لا يمكــن فهــم كنههــا، إلا إذا كنــا 

فــي معيــة الثقافــة نفســها.

و”خنســو”؛ لأنــه الابــن فهــو المســئول عنــد غيــاب الأب الــذي لا 
يغيــب، ولكــن لنعلــم البشــر، ولنعلــم الخلــق كيــف تجــرى مجريــات 
الأمــور، فــالأب يســعى مــن أجــل أبنائــه نهــارا، وعلــى الأبنــاء، أو 
علــى الابــن وخصوصــا الابــن الأكبــر، مراعــاة الأســرة أثنــاء راحــة 
الأب، أثنــاء نــوم الأب، علــى الابــن مراعــاة الأســرة ليــا، لــذا تمثــل 
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“خنســو” علــى هيئــة القمــر، فالقمــر هــو الــذي يضــئ الكــون ليــا، 
وأتمنــى أن نفهــم المضمــون العــام لمــا أقــول، فــا آمــون ينــام، ولا 
هنــاك مــن هــو خنســو، ولكــن الهــدف مــن هــذا التمثيــل مجموعــة 
مــن المبــادئ والأهــداف، قــد تتداخــل، وقــد لا تتداخــل، إلا إننــي 
أقــول فــي النهايــة: إنهــا صفــات وتمثيــل لمــا يريــده الإلــه مــن البشــر، 
صفات وتمثيل لتوضيح مضمون كلمة راع، أو كلمة مسئول، أو 
كلمــة إلــه، ودروس للخلــق؛ حتــى يتمكنــوا مــن تنظيــم أمــور حياتهــم، 
ولوضــع قوانيــن، ونواميــس قــد تكــون مكتوبــة فــي بعــض الرســالات 
الســماوية، أو محسوســة فــي بعضهــا الآخــر، وهنــا فــي الديانــة 
المصريــة القديمــة، فهــي الحــس، والإيحــاء المصحــوب بالتمثيــل 
أو التجســيد المعنــوي وليــس التجســيد المــادي، فمــا عبــد المصــري 
نمــا عبــد المصــري آمــون  صنمــا قــط، وألا قــد وجدنــاه مؤلهــا، و�إ
التحنيــط،  أبتــدع  الــذي  الشــعب  لنقــول عــن هــذا  الواحــد الأحــد، 
لــم يبتدعــه مــن أجــل تخليــد ملــك، ولــم يبتدعــه مــن أجــل تخليــد 
نمــا حنــط المصــري أجســاد موتــاه مــن أجــل بعــث، ومــن  صنــم، و�إ
أجــل حيــاة أخــرى، يُحاكــم فيهــا ويُحاســب المــرء علــى مــا فعلــه فــي 
دنيــاه، ومــن يحاســبه يتبــع قوانيــن ونواميــس، ومــن وضــع القوانيــن 
والنواميــس هــو الإلــه الواحــد، وألا لاختلفــت الروايــات، فإننــا نجــد 
أن المصري، يُحاسب ويُسأل في قبره، أو أيا كان في أي مكان، 
يســأل بعــد موتــه، عــن عــدة مســائل لــم نجــد فيهــا أي اختــاف، فمــا 

هــي تلــك المســائل؟
• أنا لم أغضب والدي.	
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• أنا لم ألوث مياه النيل.	
• أنا لم أصد الماء في وقت جريانه.	
• أنــا لــم أنقــص القيــاس، ولــم اغــش فــي الكيــل ولــم أطفــف فــي 	

الميزان.
• أنا لم اطرد الماشية من مراعيها.	
• أنا لم أتسبب في بكاء أحد.	
• أنا لم أحرم إنسانا من حق له.	
• أنا لم أختطف اللبن من فم رضيع.	
• أنا لم أطفئ شعله في وقت الحاجة أليها)3(.	

ن كان ادعاء اختلاف الآلهة قائم، فإنه حريٌ باختلاف العقائد،  و�إ
إلا أن العقيــدة المصريــة واحــدة، ومــا يســأل عنــه المصــري، لــم 
يتغيــر أو يختلــف باختــاف ادعــاءات الآلهــة المتعــددة، وهــذا يكفــى 
للقــول بــأن الإلــه إلــه واحــد، وليــس آلهــة متعــددة كمــا يعتقــد مــن لا 

ينتمــي لمصريتنــا.

3. كتاب الموتى
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